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يبــدو أن عــالم مــا بعــد كورونــا ســوف يختلــف عــا قبلــه، ليــس فقــط بالنســبة لتحــولات الجغرافيــا وإنمــا أيضــاً لأوضــاع 
الديموغرافيــا، حيــث تبلــور اتجــاه رئيــي في الأدبيــات يرُكــز عــى مــا يمكــن تســميته بالنقــاط الرخــوة للجماعــات، في 
مناطــق جغرافيــة مختلفــة بالعــالم بشــكل عــام، وفي الــرق الأوســط بوجــه خــاص، والتــي تأثــرت بانعكاســات فــروس 
كورونــا بدرجــة لا يمكــن تخيلهــا، لا ســيما أنهــا في الأســاس مأزومــة سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وصحيــاً وبيئيــاً، وهــو 

مــا يجعلهــا معرضــة لمخاطــر الإصابــة بالأمــراض الوبائيــة الواســعة الانتشــار.

فقــد ظهــرت في ظــل انتشــار فــروس كورونــا عــدة فئــات مجتمعيــة هشــة، ومــن الصعوبــة بمــكان الســيطرة عــى 
انتشــار الفــروس بــن أفرادهــا، ســواء داخــل أو بــن الــدول نتيجــة خروجهــا عــن نطاقــات الســيطرة الصحيــة، وعــدم 
إمكانيــة رصــد الإصابــات بالفــروس، وفقــدان القــدرة عــى تطبيــق إجــراءات العــزل والتباعــد الاجتماعــي. وتتمثــل أبــرز 
تلــك الفئــات الأكــر ضعفــاً في المحبوســن بالســجون العقابيــة، والعالقــن بالمطــارات والمنافــذ الحدوديــة، والمقيمــن في 

مخيــات اللاجئــن، والنازحــن مــن بــؤر الصراعــات المســلحة الداخليــة، وقاطنــي المناطــق العشــوائية.

وأدى تــرر عــددٍ مــن الفئــات الهشــة مجتمعيــاً مــن مضاعفــات فــروس كورونــا إلى العديــد مــن الانعكاســات، ســواء 
ــة النظــم السياســية  ــة في الــرق الأوســط، ومنهــا دعــم شرعي ــة، أو التفاعــات البيني عــى مســتوى الأوضــاع الداخلي
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ملخص الدراسة:

تســببت جائحــة كورونــا في إعــادة تشــكيل الجغرافيــا السياســية للــدول بحيــث اتّضحــت 
التباينــات بــن المناطــق القابلــة للســيطرة في مواجهــة تفشــي الفــروس والنقــاط الرخــوة 
ــن في  ــل المحتجزي ــة، مث ــدات الإصاب ــة لتهدي ــر عرض ــة أك ــة هش ــات مجتمعي ــم فئ ــي تض الت
الســجون، ومخيمــات اللاجئــن ومناطــق النــزوح، والمدنيين والعســكريين بمناطــق الصراعات 
المســلحة، والعالقــن في المطــارات والمنافــذ الحدوديــة والمناطــق العشــوائية. وتواجــه 
هــذه الفئــات تهديــدات، مثــل: الخــروج عــن نطــاق الســيطرة الصحيــة، وعــدم إمكانيــة تطبيــق 
إجــراءات العــزل والتباعــد الاجتماعــي، وتعــر وصــول الإرشــادات الصحيــة، وانتشــار الإصابــات 
عــر الحــدود بــن المناطــق، وغيــاب الشــفافية والدقــة في بيانــات الإصابــة والوفيــات، فضــاً 
عــن الجــدل السياســي والمجتمعــي حــول إجــراءات مواجهــة تفشــي العــدوى في هــذه 

ــق. المناط
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الحاكمــة بعــد الجديــة في مواجهــة كورونــا، وتعزيــز اتجــاه التعــاون في العلاقــات العربيــة والإقليميــة البينيــة بعــد قيــام 
دولــة مثــل الإمــارات بإجــاء رعايــا دول أخــرى، مــع التكفــل بعلاجهــم في المدينــة الإنســانية بأبوظبــي، واســتمرار التأزيم 
ــه السياســة  ــة وتعــر عن ــار المســاومة في العلاقــات الإقليمي ــة مــع إيــران، وبــروز خي في علاقــات بعــض الــدول العربي

التركيــة بتوظيفهــا ملــف اللاجئــن.

ــة غــر  ــة رئيســية ومنظــات دولي ــة ومنظــات دولي ــة محلي ــا حكومــات ومنظــات غــر حكومي ــود بذلته وثمــة جه
حكوميــة إغاثيــة، لتقليــص حــدة التأثــرات التــي فرضهــا فــروس كورونــا عــى الصحــة العامــة للفئات الهشــة، ومــن أبرز 
ملامحهــا الإسراع بنقــل العالقــن بالمطــارات والمنافــذ الحدوديــة، وإصــدار الحكومــات قــرارات عفــو عــن المســجونين، 
وتطويــر بِنَــى المناطــق العشــوائية وخاصــة الخطــرة وغــر الآمنــة منهــا، وتوريــد المســتلزمات الطبيــة لقاطنــي المخيــات، 

وبنــاء وحــدات عــزل داخــل مخيــات اللاجئــن، وإصــدار إرشــادات توعويــة للوقايــة مــن الوبــاء.

في هــذا الســياق، تتنــاول هــذه الدراســة عــدة عنــاصر رئيســية، وهــي: خريطــة الفئــات المجتمعيــة الهشــة في مواجهــة 
ــة الأخــرى،  ــات المجتمعي ــة بالفئ ــرض مقارن ــا بالم ــة لتأثره ــة والخارجي ــة الداخلي ــياقات الحاضن ــا، والس ــروس كورون ف
ــتوى  ــى المس ــي ع ــر الصح ــرض الحج ــران وف ــر الط ــدود وحظ ــاق الح ــق بإغ ــة تتعل ــات هائل ــل معوق ــة في ظ خاص
العالمــي، والسياســات التــي اتبعتهــا الحكومــات والمنظــات الدوليــة الرســمية والمنظــات الدوليــة الإغاثيــة غــر الحكومية 

لتقليــص تأثــر المهمشــن بالفــروس.

أولًا: ما هي الفئات الهشة في مواجهة فيروس كورونا؟
يتمثـّـل القاســم المشــرك بــن تلــك الفئــات، التــي اصطلُــح عــى تســميتها في الأدبيــات بـ“الضعيفــة” أو الهشــة، في أنهــا 
تعيــش في ســياق بنيــة تحتيــة صحيــة )طبيــة( متدهــورة وأوضــاع معيشــية صعبــة، عــى نحــو تزامــن مــع انتشــار “وبــاء 

عالمــي” مثــل )كوفيــد - 19()1(، ويــأتي في مقدمــة هــذه الفئــات في دول الــرق الأوســط، مــا يــي: 
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ــن  ــدوى ب ــاً للع ــن نق ــر الأماك ــز الاحتجــاز أحــد أك ــد الســجون ومراك ــة: تعُ 1-المحبوســون في المؤسســات العقابي
الأفــراد، نظــراً لاكتظاظهــا بأعــداد كبــرة، وهــو مــا تشــر إليــه حــالات إقليميــة مختلفــة في الــرق الأوســط، لا ســيما 
ــة  ــد الإجــراءات الصحي ــا يفــوق في انتشــاره غــره مــن الفيروســات الســابقة، وهــو مــا يفــر تزاي أن فــروس كورون
القائمــة عــى العــزل والنظافــة والتعقيــم في عــدد مــن الســجون بــدول الإقليــم، بدايــة مــن البوابــات الخارجيــة مــروراً 

بالطرقــات الداخليــة وصــولاً إلى أماكــن الزيــارات، منعــاً لانتشــار الفــروس بــن نــزلاء الســجون)2(.

وتتصاعــد المخــاوف مــن انتشــار مــرض كورونــا في الســجون داخــل بــؤر الصراعــات المســلحة العربيــة، ومنهــا ليبيــا 
ــع تحــت ســيطرة ميليشــيا الحــوثي في  ــي تق ــون في الســجون الت ــال، يواجــه المعتقل ــى ســبيل المث واليمــن وســوريا. فع
اليمــن خطــر الإصابــة بكورونــا في ظــل تدهــور القطــاع الصحــي وغيــاب الرعايــة اللازمــة للســجناء)3(. وتشــر بعــض 
التقاريــر الصــادرة عــن منظــات حقوقيــة دوليــة إلى أن ميليشــيا الحــوثي تديــر 203 ســجون، بينهــا 78 ســجناً رســمياً، 
ــة، كــا أنهــا  ــاً، إضافــة إلى اســتحداث ســجون سريــة خاصــة في “بدرومــات” المؤسســات الحكومي و125 معتقــاً سري
ــا السياســيين والإعلاميــن  ــة إلى معتقــات تحتجــز فيهــا خصومه ــة الرياضي ــة والأندي ــات المهني حولــت مقــرات النقاب

والنشــطاء الحقوقيــن)4(.

وقالــت منظمــة “ســام” في بيــان رســمي بتاريــخ 19 مــارس 2020، إنــه “يتوجــب عــى أطــراف الــراع في اليمــن أن 
تبُــادر إلى الإفــراج عــن المعتقلــن في ظــل الأوضــاع الســيئة التــي تعــاني منهــا الســجون اليمنيــة، وافتقارهــا للــروط 
ــن”. وأكــدت المنظمــة “أن الوضــع في اليمــن  ــاة المعتقل ــذي يهــدد حي ــة، الأمــر ال ــة والإنســانية اللائق ــة والطبي الصحي
ــة إذا تفــى المــرض، خصوصــاً أن هنــاك المئــات مــن المعتقلــن يعانــون مــن الأمــراض  خطــر، وينــذر بكارثــة حقيقي
المزمنــة والخطــرة، بســبب الاعتقــال وعــدم توافــر ظــروف صحيــة وطبيــة مناســبة داخــل المعتقــات”، وهــو مــا يتفــق 
مــع تخــوف المجلــس النرويجــي للاجئــن في اليمــن مــن “عواقــب وخيمــة عــى النظــام الصحــي المجهــد، وعــى الفئــات 
الســكانية الأكــر ضعفــاً”، وأوضــح “أن خمــس ســنوات مــن الحــرب شــلتّ قــدرة اليمن عــى احتــواء أي تفشٍّ للمــرض”)5(.
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وقــد أصــدر النظــام الســوري، في 22 مــارس 2020، مرســوماً تشريعيــاً يقــي بمنــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة 
قبــل التاريــخ المذكــور، كإجــراء احــرازي لتخفيــف اكتظــاظ الســجون الســورية بالســجناء، وتشــر بعــض التعليقــات الصادرة 
عــن حقوقيــن ســوريين في عــدد مــن وســائل الإعــام إلى أن مــن سيســتفيد مــن هــذا المرســوم هــم المدانــون في قضايــا 
ــات الســر  ــل أصحــاب مخالف ــل مث ــم أق ــون بجرائ ــزوري الأوراق الرســمية، أو المدان ــار المخــدرات وم ــل تج ــة، مث جنائي

والمتخلفــن عــن العمــل، في حــن لــن يطــال المعارضــن لنظــام “الأســد”)6(.

وهــو مــا ينطبــق عــى الحالــة الليبيــة، إذ تســود مخــاوف مــن انتشــار كورونــا داخــل بعــض الســجون عقــب الإعــان عــن 
اكتشــاف إصابــات بالبــاد)7(، حيــث أعلنــت وزارة العــدل بحكومــة الوفــاق في 7 أبريــل 2020 إخــاء ســبيل 1337 موقوفــاً 
احتياطيــاً وذلــك للوقايــة مــن انتشــار فــروس كورونــا. وأشــارت إلى أن “الموقوفــن قيــد التحقيــق والمحاكمــة تــم الإفــراج 

عنهــم عــى دفعــات أواخــر شــهر مــارس بهــدف التقليــل مــن الاكتظــاظ داخــل مؤسســات الإصــاح والتأهيــل”)8(.

كــا وجهــت القيــادات السياســية للســلطات الأمنيــة في الإقليــم بالإفــراج عــن المســجونين، بعــد ظهــور حــالات الإصابــة 
بكورونــا داخــل هــذه الــدول، وأبرزهــا المغــرب وتونــس والعــراق وإيــران. وفي هــذا الســياق، أعلنــت وزارة العــدل المغربيــة، 
في بيــان بتاريــخ 5 أبريــل 2020، أن الملــك محمــد الســادس أصــدر عفــواً لصالــح 5654 ســجيناً، وأنــه أصــدر أوامــره باتخــاذ 

جميــع التدابــر اللازمــة لتعزيــز حمايــة نــزلاء المؤسســات الســجنية والإصلاحيــة مــن انتشــار فــروس كورونــا. 

ــة  ــر إنســانية وموضوعي ــاء عــى معاي ــم انتقاؤهــم بن ــي ت ــو المل ــن المســتفيدين مــن العف ــان “أن المعتقل وأوضــح البي
مضبوطــة، تأخــذ بعــن الاعتبــار ســنهم، وهشاشــة وضعيتهــم الصحيــة، ومــدة اعتقالهــم، ومــا أبانــوا عنه من حســن الســرة 
والســلوك والانضبــاط، طيلــة مــدة اعتقالهــم”. مضيفــاً أنه “اعتبــاراً للظــروف الصحيــة الاســتثنائية المرتبطة بحالــة الطوارئ 

الصحيــة، ومــا تفرضــه مــن اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة؛ فــإن هــذه العمليــة ســيتم تنفيذهــا بطريقــة تدريجيــة”)9(.

وأصــدر الرئيــس التونــي “قيــس ســعيد”، في 31 مــارس المــاضي، قــراراً بالعفــو عــن 1420 ســجيناً، في إطــار الإجــراءات 
الوقائيــة مــن كورونــا)10(، لا ســيما بعــد دعــوة 12 منظمــة حقوقيــة تونســية في بيــان مشــرك رئيــس الجمهوريــة إلى إطــاق 
أكــر عــدد ممكــن مــن المســاجين بعفــو خــاص، وذلــك لأن الســجون تعــد بيئــة خصبــة لانتشــار فــروس كورونــا، مطالبــة 
إيــاه بالتوســع في المعايــر المعتمــدة في إقــرار العفــو الخــاص)11(. وفي ســياق إجــراءات الحــد مــن تفــي كورونــا، يتــم 

التحضــر لمــروع عفــو عــام لإطــاق مئــات الســجناء في لبنــان)12(.

كــا شــهدت ســجون العــراق حــالات إطــاق سراح لبعــض الســجناء والمحكومــن. وقــال مجلــس القضــاء الأعــى في بيــان 
صــادر بتاريــخ 1 أبريــل 2020، إن “محاكــم الجنايــات والجنــح والتحقيــق في رئاســة محكمــة الكــرخ الاتحاديــة، قــررت 
إخــاء ســبيل 608 متهمــن ومحكومــن، عــن طريــق الكفالــة والتدخــل التمييــزي مــن محكمــة الجنايــات بالإفــراج والإفراج 
الشرطــي منــذ 20 مــارس وحتــى 1 أبريــل”. وأوضــح أن “هــذا الإجــراء يــأتي انســجاماً مــع توجيهــات مجلس القضــاء الأعلى، 

ضمــن سلســلة إجــراءات وقائيــة يتخذهــا، بغيــة الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا”)13(.

وأشــارت العديــد مــن التقاريــر إلى تفــي كورونــا في معتقــات الســجناء السياســيين في إيــران)14(، وهــو مــا يفــر 
الإفــراج عــن عــدد منهــم، لا ســيما في ظــل ضغــوط أمريكيــة وبريطانيــة عــى طهــران)15(. وقــال المتحــدث باســم القضــاء 
الإيــراني “غــام حســن إســاعيلي” في تصريحــات بتاريــخ 17 مــارس 2020: “إن الســلطات في بــاده أفرجــت بصــورة 
مؤقتــة عــن حــوالي 85 ألــف ســجين، بينهــم ســجناء سياســيون، في ظــل تفــي فــروس كورونــا الجديــد”، مضيفــاً: “أن 

حــوالي 50 في المائــة مــن المفــرج عنهــم هــم مــن الســجناء المحتجزيــن لأســباب أمنيــة”)16(.

وتعــر المخــاوف مــن انتشــار كورونــا عــن اللجــوء للإفــراج عــن الســجناء الإيرانيــن، إذ قــال المقــرر الخــاص للأمــم 
ــاً عــن جميــع الســجناء السياســيين  المتحــدة المعنــي بحقــوق الإنســان في إيــران، إنــه “طلــب مــن طهــران الإفــراج مؤقت
مــن ســجونها المكتظــة والمليئــة بالأمــراض، للمســاعدة في القضــاء عــى انتشــار فــروس كورونــا”)17(. وقــال رئيــس الســلطة 
القضائيــة في إيــران في تصريحــات بتاريــخ 9 مــارس 2020: “إنــه تــم الإفــراج عــن 70 ألــف ســجين بســبب المخــاوف مــن 

فــروس كورونــا”.
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كــا قــدم حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا وحليفــه حــزب الحركــة القوميــة، في 31 مــارس 2020، حزمــة تعديــات 
ــم، في إطــار  ــة في منازله ــد الإقامــة الجبري ــم قي ــل بالســجون، ووضعه ــف نزي ــة تســتهدف الإفــراج عــن 90 أل قانوني
ــه يوجــد نحــو  ــا)18(. وتجــدر الإشــارة إلى أن ــة لمواجهــة تفــي فــروس كورون ــي تتخذهــا الحكومــة التركي التدابــر الت
300 ألــف ســجين في 375 مركــز إصــاح في جميــع أنحــاء تركيــا، وهــو مــا يفــوق قدراتهــا الاســتيعابية، حيــث تضاعفــت 

أعــداد الســجناء عقــب محاولــة الانقــاب الفاشــلة في يوليــو 2016.

وتتضمــن بنــود التعديــات وضــع الســجينات اللــواتي تجــاوزن الخامســة والســتين مــن العمــر ومــن لديهــن أطفــال 
حتــى ســن 6 ســنوات والســجينات في حالــة مرضيــة شــديدة، قيــد الإقامــة الجبريــة تحــت ظــروف معينــة. غــر أنــه لــن 
يتمكــن الســجناء المدانــون بجرائــم الإرهــاب وجرائــم الاعتــداء الجنــي والقتــل مــن الدرجــة الأولى وجرائــم المخــدرات 

مــن الاســتفادة مــن العفــو.

ويتضمــن المقــرح بنــوداً لتخفيــف عقوبــة الســجن أو قضــاء مــا تبقــى منهــا في المنــزل لــكل أنــواع الجرائــم المشــمولة 
ــة أن الأوضــاع في الســجن  ــر الطبي ــن ســتثبت التقاري ــزل عــى الســجناء الذي ــة الســجن في المن ــه، وســتطبق عقوب في
تهــدد حياتهــم بســبب مــرض شــديد أو إعاقــة يعانــون منهــا مــن بــن الســجناء الذيــن حكــم عليهــم بعقوبــة الســجن 
لمــدة 5 ســنوات أو أقــل، أو الســجناء الذيــن تحولــت عقوبتهــم إلى الســجن أثنــاء قضائهــم فــرة عقوبــة الغرامــة الماليــة، 
وبالإمــكان تطبيــق عقوبــة الســجن في المنــزل عــى النســاء اللــواتي وضعــن حملهــن حديثــاً وتلقــن عقوبــة بالســجن لمــدة 

3 ســنوات أو أقــل.

وفي هــذا الســياق، ظهــرت حــالات إصابــة بكورونــا داخــل الســجون التركيــة في منتصــف أبريــل 2020، إذ أعلــن وزيــر 
العــدل الــركي “عبدالحميــد جــول”، في 13 أبريــل 2020، “أنــه تــم تســجيل وفــاة 3 ســجناء جــراء إصابتهــم بفــروس 
كورونــا مــن بــن 17 حالــة إصابــة تــم اكتشــافها في 3 ســجون مفتوحــة في ولايــات مختلفــة”. وجــاء الكشــف عــن هــذه 
الإصابــات في الوقــت الــذي يواصــل البرلمــان الــركي فيــه مناقشــة مــروع قانــون ينــص عــى الإفــراج عــن 90 ألــف 

نزيــل مــن الســجون المكتظــة في إطــار عفــو عــام)19(.

2- العالقــون بالمطــارات والمنافــذ الحدوديــة: أفــى فــروس كورونــا وانتشــاره إلى اتخــاذ العديــد من الــدول إجراءات 
بغلــق حدودهــا وإيقــاف حركــة الطــران للحــد مــن انتشــار الفــروس، وهــو مــا أنتــج أزمــة عالقــن وخاصــة في منطقــة 
الــرق الأوســط)20(، لا ســيما وأن الــدول صــارت مطالبــة بالاختيــار بــن إعــادة مواطنيهــا العالقــن مــن الــدول الأخرى، 
وبــن التخــوف مــن نقــل العــدوى عــر هــؤلاء الأفــراد القادمــن مــن دول تعــاني مــن انتشــار الفــروس، وفي بعــض 

الأحيــان بــؤرة وبــاء، عــى نحــو 
مــا عــرت عنــه حالــة العالقــن 

في الصــن وإيــران.

رئيــي  توجــه  بــرز  وقــد 
البعثــات  تواصــل  مفــاده 
مــن  للعديــد  الدبلوماســية 
الحكومــات في الــرق الأوســط 
العالقــن  مواطنيهــا  مــع 
بالخــارج، عــى نحــو مــا فعلتــه 
الإمــارات  مثــل  عديــدة  دول 
والســعودية والكويــت ومــر 
ــس وغيرهــا)21(.  ــر وتون والجزائ
كــا أن الــدول التــي تعــاني 
ــة قامــت بإجــاء  أزمــات داخلي
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ــاء  ــى إج ــات ع ــزت الحكوم ــرض، رك ــار الم ــة انتش ــي بداي ــراق)23(. فف ــان)22( والع ــل لبن ــا، مث ــن مواطنيه ــن م العالق
رعاياهــا مــن الصــن، وفي مرحلــة لاحقــة بعــد انتشــار الفــروس في منطقــة الــرق الأوســط، وتزايــد أعــداد المصابــن 

بــه، صــارت المســألة أكــر تعقيــداً. 

وبــدأت الحكومــات في دول مختلفــة مــن الــرق الأوســط، عــر “خلايــا أزمــة” أو “غــرف عمليــات وزارة الهجــرة”)24(، 
في حــر عــدد العالقــن في كل أنحــاء العــالم حتــى يتســنى تســهيل مهــام عودتهــم إلى بلادهــم، ســواء كانــوا عاملــن 
ــل  ــم التواص ــث يت ــة، حي ــات الطبي ــف التخصص ــاج في مختل ــون الع ــرضى يتلق ــى م ــائحين أو حت ــن أو س أو دارس
معهــم بواســطة البريــد الإلكــروني للــوزارات والجهــات المعنيــة وصفحــة الــوزارات عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

“الفيســبوك”.

ــتضيف  ــي تس ــدول الت ــب ال ــات إلى أن أغل ــي في الأدبي ــاه الرئي ــر الاتج ــن: يشُ ــات اللاجئ ــون في مخي 3-المقيم
ــة، ومــن شــأن تفــي المــرض أن يضــع ضغوطــاً غــر عاديــة عــى  لاجئــن تعــاني ضعفــاً بالأســاس في النظــم الصحي
خدمــات الرعايــة الصحيــة المحليــة الهشــة، ومــن المحتمــل أن يتســبب ذلــك في معانــاة أو وفــاة حــالات كان مــن الممكــن 

تجنبهــا)25(. 

فمــع انتشــار فــروس كورونــا، يتعــرض اللاجئــون وطالبــو اللجــوء بشــكل خــاص لمخاطــر متزايــدة، لا ســيما أن العديــد 
ــح  ــي تكاف ــة الت ــم الطبي ــوف الطواق ــل في صف ــص المحتم ــن النق ــة، فضــاً ع ــات مزدحم ــش في مخي ــن الأسر تعي م
الفــروس. وفي هــذا الســياق، قــال مديــر المكتــب الإقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة “أحمــد المنظــري”، في بيــان صــادر 
ــجون  ــواء، والس ــز الإي ــن، ومراك ــم، والمهاجري ــن دياره ــن ع ــن النازح ــارس 2020، “إن المواطن ــخ 27 م ــا بتاري عنه
الرســمية وغــر الرســمية، في ليبيــا؛ أكــر عرضــة لخطــر الإصابــة بكوفيــد - 19”، وأرجــع ذلــك إلى “الأوضــاع المعيشــية 

ــة الرعايــة الصحيــة”)26(. المتدهــورة، وقل

وتحــدث “المنظــري” عــن ســتة مجــالات تقنيــة ذات أولويــة للدعــم العاجــل في ليبيــا بهــدف تمكينهــا مــن الكشــف عــن 
)كوفيــد- 19( والاســتجابة لــه بشــكل أفضــل. وتشــمل هــذه المجــالات “تعزيــز الترصــد الوطنــي للأمــراض، وتعزيــز فــرق 
الاســتجابة السريعــة عــى الصعيــد القُطــري، ودعــم التحــري والاختيــار في نقــاط الدخــول، وتحســن القــدرة المختبريــة، 
وزيــادة المعلومــات الصحيــة والتواصــل، ودعــم إنشــاء عنابــر وأقســام للعــزل في مستشــفيات محــددة، ومناطــق للحجــر 

الصحــي في نقــاط الدخــول”.

وفي هــذا الســياق، يشــر اتجــاه في 
المهاجريــن  أعــداد  أن  إلى  الأدبيــات 
الموجــودة في إيطاليــا والمنحــدرة معظمهــا 
ــة  ــة خاص ــة، وبصف ــدول الإفريقي ــن ال م
لأن  خــاص  بشــكل  معرضــة  ليبيــا؛ 
ــره  ــى ع ــد يتف ــع جدي ــول إلى تجم تتح
الفــروس، إذ تشــر بعــض التقديــرات إلى 
ــن  ــن المهاجري ــو 82% م ــافر نح ــه يس أن
إلى أوروبــا عــر الممــر البحــري بــن 
إيطاليــا  إلى  ووصــل  وإيطاليــا،  ليبيــا 
بالــزوارق  ومهاجــراً  لاجئــاً   492841
بــن ينايــر 2015 ومــارس 2020. ونظــراً 
لحــدة تفــي الفــروس في إيطاليــا، ثمــة 
تخــوف مــن أن تكــون الشرائــح الســكانية 
ــه)27(. ــرراً من ــر ت ــي الأك ــة ه الضعيف
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ومــن ثــم، يصبــح المقيمــون 
أكــر  إيطاليــا  ملاجــئ  في 
الإصابــة  لخطــر  عرضــة 
ــو  ــواهم، وه ــن س ــا م بكورون
إلى  إرجاعــه  يمكــن  مــا 
المعيشــية  الظــروف  تدهــور 
لهــم، إذ قــد يعيــش مــا يقــرب 
في  أشــخاص  عــرة  مــن 
أحــد  في  الواحــدة  الغرفــة 
مراكــز اللاجئــن، وخاصــة 
ــا  ــو م ــاد، وه ــوب الب في جن
يســتحيل معــه تطبيــق تدابــر 
الســامة الصحيــة والتباعــد 
الاجتماعــي المــوصي بهــا، مــع 
الأخــذ في الاعتبــار أن هنــاك 
الجاريــة  الميــاه  في  نقصــاً 
تلــك  في  المعقمــة  والمــواد 
المراكــز. وقــد دفعــت تلــك 

الظــروف وزيــرة الداخليــة “لوتشــيانا لامورجيــزي” إلى المطالبــة بخطــة تشــمل إعــادة توزيــع هــؤلاء عــى المراكــز المختلفة 
المنتــرة في إيطاليــا، كمحاولــة لتخفيــف الضغــط عــى مراكــز الإيــواء المتواجــدة عنــد الخطــوط الأماميــة.

وقــد أعلنــت الداخليــة الألمانيــة في الثلــث الأخــر مــن مــارس 2020 تعليــق برنامــج اســتقبال اللاجئــن الســوريين مــع 
تركيــا بســبب إغــاق الحــدود مــع الاتحــاد الأوروبي لوقــف تفــي فــروس كورونــا، وســيتكرر التعليــق مــع برامــج أخــرى 
مــع لبنــان والأردن. وجــاء الإعــان الألمــاني عقــب تأكيــد مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن رصــد 10 حــالات 

بفــروس كورونــا بــن لاجئــن في ميونيــخ وبرلــن وهايدلــرج بألمانيــا)28(.

ولعــل ذلــك مــا دفــع بعــض الــدول الأوروبيــة لتأكيــد رفضهــا اســتقبال اللاجئــن، مثــل المجــر التــي أعلنــت إغــاق 
حدودهــا بشــكل كامــل، لأنهــا تــرى أن هنــاك رابطــاً قويــاً بــن فــروس كورونــا واللاجئــن القادمــن إلى أوروبــا، حيــث 
إن غالبيتهــم مــن الأفغــان والإيرانيــن، وليســوا مــن الســوريين. وقــد يكــون الكثــرون منهــم عــروا إيــران التــي تعــد 

البــؤرة الإقليميــة الأوســع انتشــاراً. 

ويعــد القاطنــون في مخيــات اللاجئــن داخــل ســوريا أكــر عرضــة للإصابــة بفــروس كورونــا، حيــث قــال “نعمــة 
ســعيد عبــد” ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة في ســوريا لوكالــة “رويــرز”، بتاريــخ 21 مــارس 2020، إن “عــدداً كبــراً 
مــن الســكان مهــدد في مخيــات اللاجئــن والمناطــق العشــوائية عــى مشــارف المناطــق الحضريــة الكبــرة”. وأضــاف: 
“إذا أخذنــا الســيناريو الــذي حــدث في الصــن أو حتــى إيــران؛ فإننــا نتوقــع اكتشــاف عــدد كبــر مــن الحــالات، ونحــن 

نســتعد وفقــاً لذلــك”)29(.

ــذي  ــالأردن، ال ــم الزعــري للاجئــن ب ــان)30(، ومخي ــاً في مخيــات اللاجئــن الســوريين بلبن ــك جلي كــا يتضــح ذل
يضــم حــوالي 80 ألــف ســوري، ومخيــم الأزرق، وواجــه المخيــان تحديــاً خــال فــرة مــا بعــد تفــي كورونــا في كيفيــة 
ــة. وقامــت الســلطات اليونانيــة، بعــزل  ــة خــال طوابــر الانتظــار لتوزيــع المــواد الغذائيــة اليومي إيجــاد مســافة فاصل
ــروس  ــة بف ــبب اكتشــاف حــالات إصاب ــا، بس ــة أثين ــن العاصم ــرب م ــن بالق ــونا” للاجئ ــا” و“ريتس ــي “مالاكاس مخيم

ــة)31(. ــا، وفقــاً لمــا أعلنتــه وزارة الهجــرة واللجــوء اليوناني كورون
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ــذر  ــل، ح ــياق متص وفي س
ــس الخــراء للمؤسســات  مجل
بشــؤون  المعنيــة  الألمانيــة 
 31 الاندمــاج والهجــرة، في 
كارثــة  مــن   ،2020 مــارس 
مخيــات  في  إنســانية 
ــة  ــزر اليوناني ــن بالج اللاجئ
فــروس  انتشــار  بســبب 
ــاء في  ــا ج ــو م ــا، وه كورون
المهاجريــن  توافــد  ســياق 
عــى مــدى عــدة أســابيع إلى 
الحــدود اليونانيــة، في أعقاب 
التركيــة  الحكومــة  إعــان 
اليونــان  مــع  حدودهــا  أن 
قــوات  وتصــدت  مفتوحــة، 
ــة للمهاجريــن  الأمــن اليوناني

الحــدود)32(. عــى 

وهنــا قــال المجلــس في مذكــرة: “يخُــى عقــب التطــورات عــى الحــدود اليونانية-التركيــة أن تواجــه سياســة اللجــوء 
والهجــرة الأوروبيــة في المســتقبل القريــب مجــدداً تفاقــات غــر مُسْــتعََدٍّ لهــا بالقــدر الــكافي حتــى الآن مــن الناحيــة 
ــرة  ــوء والهج ــة اللج ــذري لسياس ــاح ج ــراء إص ــدى ضرورة إج ــن م ــة تب ــات الراهن ــاف: “إن الأزم ــة”. وأض الهيكلي

ــي اللجــوء في دول الاتحــاد”.  ــد إجــراءات اللجــوء، والمســاعدات المقدمــة لطالب ــل توحي ــة، مث الأوروبي

وأوضــح المجلــس “أن الفــوارق الكبــرة الحاليــة بــن سياســات اللجــوء في الــدول الأعضــاء بالاتحــاد تحفــز اللاجئــن 
عــى الانتقــال إلى دول أخــرى غــر المســجلين فيهــا”، مضيفــاً: “أنــه مــن الأفضــل مراعــاة رغبــة اللاجــئ، لكــن أيضــاً 
التلويــح بخفــض المســاعدات المقدمــة لــه حــال رفــض العــودة إلى الدولــة المختصــة بالنظــر في طلــب لجوئــه”، وأشــارت 
المذكــرة إلى أنــه “يمكــن منــح اللاجئــن المعــرف بهــم مزيــداً مــن حقــوق حريــة الانتقــال تدريجيــاً، ذلــك إلى جانــب 

توســيع الهجــرة النظاميــة إلى أوروبــا، مــا ســيصب أيضــاً في صالــح تغطيــة النقــص في العمالــة الماهــرة أيضــاً”.

وفي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن كورونــا يفاقــم أزمــة اللاجئــن في إدلــب شــال غــرب ســوريا والجــزر اليونانيــة، 
بشــكل خــاص، وهــو نتــاج الحــرب الســورية، لا ســيما في ظــل نقــص حــاد في المخيــات ذات التدفئــة المناســبة والميــاه، 
والمرافــق الصحيــة، والأغذيــة، والحمايــة مــن الهجــات، فضــاً عــن مشــكلة الازدحــام المفــرط، وعــدم كفايــة الوصــول 
إلى الخدمــات الطبيــة، والرعايــة النفســية والاجتماعيــة)33(. وهنــا، قــد يتعايــش اللاجئــون الســوريون مثــاً مــع المخاطــر 

التــي يتعرضــون لهــا بمــا فيهــا احتــال الإصابــة بكورونــا)34(.

ــر  4- النازحــون مــن البــؤر الموبــوءة ومناطــق الصراعــات المســلحة: يواجــه النازحــون قــراً مــن المناطــق المنت
ــق بالحصــول  ــا يتعل ــا مــن آخــر في ــران الصراعــات المســلحة، مشــكلات لا أول له ــارون مــن ن ــا الفــروس، أو الف به
ــة نازحــو شرق الفــرات في شــال شرق ســوريا، خاصــة  ــرّ عــن هــذه الفئ ــة اللازمــة. ومــن يع ــة الصحي عــى الرعاي
القاطنــن في مخيــم واشــوكاني، الــذي يبعــد نحــو 12 كــم غــرب مدينــة الحســكة، وتقــوم الإدارة التابعــة لقــوات ســوريا 
ــا. وعــى الرغــم مــن وجــود حظــر داخــل  الديمقراطيــة عــر مكــرات الصــوت بحمــات توعيــة للتحذيــر مــن كورون

ــة)35(. ــدم النظاف ــاه تتســم بع ــم، إلا أن دورات المي المخي
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وتمثــل أيضــاً منطقــة إدلــب الحدوديــة 
في  بالســكان  المكتظــة  الصغــرة 
ســوريا، والتــي تضــم الآن مئــات آلاف 
مــع  داخليــاً(  )النازحــن  المشرديــن 
مــأوى غــر مناســب، بيئــة محفــزة 
لانتشــار كورونــا)36(. وفي هذا الســياق، 
قامــت حكومــة الإنقــاذ التابعــة لهيئــة 
المدنيــة  )الجبهــة  الشــام  تحريــر 
للتحالــف الجهــادي القيــادي( باتخــاذ 
ــك إجــراء  ــة، بمــا في ذل ــر وقائي تداب
فحوصــات لدرجــة حــرارة الجســم عند 
المعابــر الحدوديــة مــع تركيــا، وتعقيــم 
المــدارس والمســاجد والمبــاني الحكوميــة 
وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة، وإغــاق 
توعيــة  حملــة  وإطــاق  الأســواق، 
ــب  ــف إدل ــن وري ــن في عفري للنازح

ــة  ــات محلي ــد منتدي ــاء عــى عق ــل الأطب ــن، وحم ــا لرجــال الدي ــم دروس حــول فيروســات كورون ــب، وتقدي ــف حل وري
ــام للحجــر الصحــي  ــن(، وإقامــة خي لــرح خطــط “حكومــة الإنقــاذ” )مــع تباعــد اجتماعــي مناســب بــن الحاضري

لحامــي الفيروســات المشــتبه بهــم إلى أن يتمكنــوا مــن إجــراء الاختبــارات)37(.

5- قاطنــو المناطــق العشــوائية: وتشــمل هــذه الفئــة العشــوائيات في قلــب العواصــم المركزيــة وعــى أطــراف المــدن، 
ــة والتحصــن ضــد  ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل ــات الأساســية وخاصــة م ــة والخدم ــة التحتي ــد الأخــرة البني ــث تفتق حي
ــدوى، بخــاف  ــل الع ــاً لنق ــا مكان ــة والأســواق الشــعبية بمــا يجعله ــات البشري ــذه المناطــق التجمع ــر به ــدوى. وتنت الع
ــة  ــي القمام ــذي يشــر إلى تعــرض جامع ــة، الأمــر ال ــات المنزلي ــع القمامــة والنفاي ــرز وتجمي ــي تشــتهر بف المناطــق الت
وإعــادة التدويــر، أو عــال المعالجــة، لمخاطــر فــروس كورونــا بســبب ســهولة الإصابــة بــه وسرعــة انتشــاره وانتقالــه عــر 
الهــواء والملامســة المبــاشرة للأجســام الملوثــة، وبســبب صمــود وبقــاء الفيروســات عــى الأســطح الصلبــة لســاعات طــوال 

وحتــى لعــدة أيــام كــا ذكــرت بعــض الدراســات العلميــة)38(.

ــر  ــات الأك ــة للإصاب ــة الجغرافي ــن الخارط ــارس 2020، ع ــة، في 24 م ــة العراقي ــة والبيئ ــفت وزارة الصح ــد كش وق
بفــروس كورونــا، مشــرة إلى أن أغلــب تلــك الإصابــات كانــت في المناطــق الشــعبية والعشــوائيات وأطــراف المــدن)39(.

وفي هــذا الســياق، وجــه الدكتــور “ســمير غطــاس”، عضــو مجلــس النــواب المــري، في 4 أبريــل 2020، بيانــاً عاجــاً 
للحكومــة ووزارة التنميــة المحليــة بشــأن تجاهــل عمليــات التعقيــم والتطهــر للمناطــق العشــوائية في ظــل مواجهــة الدولــة 
لانتشــار فــروس كورونــا. وحمّــل النائــب المؤسســات المحليــة -خــال بيانــه العاجــل- المســؤولية عــن أرواح صحــة ملايــن 
الأسر، مستشــهداً بمنطقــة عزبــة الهجانــة والتبــة و4 ونــص التــي يوجــد بهــا قرابــة 3 ملايــن مواطــن وهــو مــا يحتــم 

أن يتــم تطهــر شــوارعها وأبنيتهــا)40(.

ثانياً: سياقات تأثير فيروس كورونا على الفئات الهشة اجتماعياً
تعددت العوامل التي أدت إلى تعاظم تأثير فيروس كورونا على الفئات الهشة اجتماعياً، على النحو التالي:

ــة في الاســتيعاب لــكل  ــة متطــورة معضل 1- الخــروج عــن نطــاق الســيطرة الصحيــة: تواجــه دول ذات أنظمــة صحي
المــرضى بفــروس كورونــا، وهــو مــا تشــر إليــه حــالات الولايــات المتحــدة وإيطاليــا وإســبانيا، كــا أن هنــاك محدوديــة 



دراسات خاصة12

خرائط التجمعات الهشة في الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا

في الوصــول إلى مســتوى مــن الرعايــة 
ــدة،  ــر ش ــالات الأك ــة للح ــة اللازم الصحي
بــل إن بعــض الــدول تمــارس الانتقائيــة 
ــث تســتقبل الحــالات  في هــذا الســياق، حي
الأقــل حرجــاً التــي يمكــن علاجهــا، في 
حــن ترفــض اســتقبال الحــالات الأكــر 
خطــورة أو المســتعصية. وهنــا، لجــأت بعــض 
الــدول الكــرى، مثــل الولايــات المتحــدة)41( 
ــجناء  ــاق سراح الس ــا)42(، إلى إط وبريطاني
لوقــف انتشــار كورونــا داخــل الســجون 

ــاً. مث

ــدول  ــبة ل ــداً بالنس ــألة تعقي ــزداد المس وت
المديــر  قــال  حيــث  الأوســط،  الــرق 
ــرق  ــة ل ــة العالمي ــة الصح ــي لمنظم الإقليم
بيــان  في  المنظــري”،  “أحمــد  المتوســط 
بتاريــخ 3 أبريــل المــاضي، إنــه “تــم تســجيل 
حــالات جديــدة في بعــض مــن أكــر الــدول 
تعرضــاً للخطــر والتــي بهــا أنظمــة صحيــة 
الــدول  في  “حتــى  مضيفــاً:  ضعيفــة”، 
ــهدنا  ــة، ش ــة قوي ــة صحي ــا أنظم ــي به الت
ارتفاعــاً مقلقــاً في أعــداد حــالات الإصابــة 
والوفيــات المســجلة”. وذكــر: “لا يمكننــي 
التأكيــد بمــا يكفــي عــى خطــورة الموقــف.. 
فزيــادة أعــداد الحــالات تظهــر أن الانتقــال يحــدث سريعــاً عــى المســتويين المحــي والمجتمعــي”، وأضــاف: “مــا زالــت 

ــوم”)43(. ــد ي ــاً بع ــق يوم ــذة تضي ــذه الناف ــن ه ــة، لك ــذة مفتوح ــا ناف أمامن

ــع  ــي لمن ــدأ الرئي ــق المب ــب تطبي ــزل والتباعــد الاجتماعــي: يصع ــق إجــراءات الع ــدرة عــى تطبي ــدان الق 2- فق
الإصابــة بفــروس كورونــا وهــو التباعــد الاجتماعــي، خاصــة في المناطــق أو التجمعــات شــديدة الازدحــام أو مــا يطُلــق 
عليــه “أحزمــة الفقــر”، حيــث تغيــب الإجــراءات الوقائيــة بــل تزيــد احتــالات نــر العــدوى بــن المســجونين مثــاً، بــل 
والمقاتلــن، في ظــل تدفــق عــدد مــن العنــاصر الأجنبيــة إلى بــؤرة الــراع في ليبيــا. وفي هــذا الســياق، حــذرت مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مــن أن المواجهــات العســكرية الدائــرة في طرابلــس منــذ عــام، ستتســبب في تقويــض 

قــدرات البــاد عــى مواجهــة فــروس كورونــا، مــا يشُــكل أوضاعــاً كارثيــة”)44(.

وتعــاني المخيــات الفلســطينية والســورية في لبنــان، وكذلــك المخيــات في شــال ســوريا، مــن غيــاب مرافــق الــرف 
الصحــي، وانتشــار الميــاه الآســنة، ومكبــات القمامــة، وغيــاب المســتلزمات الأساســية للتنظيــف والتعقيــم، لا ســيما وأنهــا 
لا تتبــع تنظيــاً إداريــاً محــدداً، وأقيمــت بجهــود فرديــة مــن قبــل النازحــن. وتتــوزع تلــك المخيــات عــى عــدد مــن 
ــم  ــر 2019، ث ــخ 9 أكتوب ــة في شــال ســوريا بتاري ــكرية التركي ــة العس ــد العملي ــب -خاصــة بع ــف إدل ــن ري المناطــق م
أعقبتهــا الحملــة التــي شــنها الجيــش النظامــي الســوري بدعــم روسي- مثــل ســلقين وحــارم ودركــوش وكفــر تخاريــم 
وجــر الشــغور وســهل الــروح، إضافــة إلى الشريــط الحــدودي بــن ســوريا وتركيــا، وصــولاً إلى ريــف حلــب الشــالي 

الغــربي.

وفي هــذا الســياق، تشــر بعــض التقاريــر الحديثــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة إلى أن عــدداً كبــراً مــن 
ــروس  ــار ف ــرة لانتش ــة كب ــاك إمكاني ــددون، وأن هن ــوري مه ــال الس ــوائية في الش ــق العش ــات والمناط ــكان المخي س
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ــة)45(. ــاه وانعــدام أبســط الخدمــات الأساســية والصحي ــا بــن النازحــن، خاصــة مــع عــدم توافــر المي كورون

ــا في  ــل يســاعد في تفــي فــروس كورون ــاك عام ــات الهشــة: هن ــة إلى الفئ 3- تعــر وصــول الإرشــادات الصحي
أوســاط التجمعــات الأشــد فقــراً، لا ســيما مــع غيــاب الوعــي الــكافي بأبســط وســائل الوقايــة، ومخاطــر الفــروس، مــع 
نقــص كبــر مــوازٍ في المــوارد، وتدهــور مســتمر في الأوضــاع العامــة، وهــو مــا ينطبــق عــى ســوريا واليمــن عــى نحــو 

يجعــل فــروس كورونــا يُثــل تهديــداً للصحــة العامــة)46(.

كــا تصنــف منظمــة الصحــة العالميــة ليبيــا مــن الــدول ذات الخطــورة العاليــة في الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، 
حيــث تــرى أن هنــاك مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا لمواجهــة الفــروس وخاصــة في جنــوب البــاد. فالعوائــق التــي 
تحــول دون الرعايــة الصحيــة ســوف تــؤدي إلى بيئــة لا يتــم فيهــا عــاج المــرضى، ولا يتــم فيهــا اكتشــاف الحــالات، الأمر 
ــاك علاقــة بــن تســوية الصراعــات وإيقــاف المواجهــات  ــذا، فــإن هن ــذي سيســاعد الفــروس عــى الانتشــار)47(. ل ال

المســلحة والتصــدي لكورونــا)48(.

ــرق  ــة في ال ــات، وخاص ــؤر الصراع ــاً في ب ــك جلي ــر ذل ــراب: يظه ــق الاضط ــوة في مناط ــدود الرخ ــدد الح 4- تم
الأوســط. فعــى ســبيل المثــال، يســود تخــوف لــدى بعــض المنظــات الدوليــة مــن احتــال انتقــال فــروس كورونــا مــن 
المنطقــة التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية، غــرب نهــر الفــرات، خصوصــاً الخاضعــة لســيطرة جماعــات شــيعية 

مؤيــدة للحكومــة الســورية وتدعمهــا إيــران، وينتمــي أفرادهــا لبلــدان يتفــى بهــا الفــروس)49(.

ــاء  ــش النظامــي الســوري بســبب هجــرة الأطب ــك تدهــور القطــاع الصحــي في مناطــق ســيطرة الجي يضــاف إلى ذل
هروبــاً مــن الملاحقــات الأمنيــة أو الخدمــة الإلزاميــة أو بحثــاً عــن حيــاة جديــدة. وفي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
الجيــش الســوري، تــم تدمــر المستشــفيات بســبب المعــارك، وتراجعــت قــدرات البنيــة التحتيــة، الأمــر الــذي يرجــح معــه 
ــة.  ــدول المجــاورة إجــراءات احترازي ــا، لا ســيما مــع اتخــاذ ســوريا وال ــة بتفــي فــروس كورون ــر الحدودي ــر المعاب تأث

وبــرز ذلــك أيضــاً مــع تحــركات الأفــراد الأفغــان مــن المناطــق الإيرانيــة إلى أماكــن داخــل بلادهــم)50(.

ــذ  ــى المناف ــة ع ــود مراقب ــي أو وج ــار طب ــراء اختب ــن دون إج ــد للعائدي ــق المتزاي ــدد التدف ــياق، يه ــذا الس وفي ه
للوبــاء  أكــر  بتفــشٍّ  الحدوديــة، 
الأفغانيــة،  البلــدات  مختلــف  في 
فضــاً عــن تدهــور القطــاع الطبــي 
الحــرب  دمرتهــا  ســنوات  بعــد 
ــة  ــر الصح ــد وزي ــد أك ــة. وق الأهلي
فــروز”،  “فيروزديــن  الأفغــاني 
في تصريحــات بتاريــخ 6 أبريــل 
2020 “أن الفــروس انتــر بالفعــل 
“إذا  العائديــن”، مضيفــاً:  بســبب 
زادت الحــالات، فســيصبح الأمــر 
خــارج نطــاق الســيطرة، ولذلــك 
مــن  غــادر  أي شــخص  ومنعــت 

العــودة”)51(.

بيانــات  شــفافية  غيــاب   -5
تــزداد  والوفيــات:  الإصابــات 
المخــاوف مــن إصابــة القاطنــن 
المســلحة،  الصراعــات  بــؤر  في 
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وخاصــة في الــرق الأوســط، 
جليــاً  يتضــح  نحــو  عــى 
وســوريا،  واليمــن  ليبيــا  في 
ــدام الشــفافية مــن  نظــراً لانع
المســيطرة  الأطــراف  قبــل 
أو  المســلحة  الميليشــيات  أو 
مجالــس الحكــم المناطقيــة في 
الصحيــة  المنظــات  بيانــات 
تفــي  حــول  لهــا  التابعــة 
ســيطرتها،  بمناطــق  الوبــاء 
ــات  ــال بيان ــد إرس ــث تتعم حي
ــة  ــة الصح ــة لمنظم ــر دقيق غ

.)52 العالميــة)

وقــد يعــود ذلــك إلى عــدم 
ــات  ــل الحكوم ــن قب ــدرة م الق
ــات  ــك الفئ ــول لتل ــى الوص ع
في مناطــق إقامتهــا، فضــاً 
بتفاعــات  الانشــغال  عــن 
المســلحة  البــؤر  الــراع في 

بمــا يــؤدي إلى تراجــع الانشــغال بهاجــس الإصابــة بمــرض كورونــا، لأن أقــى مــدى يمكــن أن يصــل إليــه الأخــر هــو 
المــوت، الأمــر الــذي يتعــرض لــه لحظيــاً الليبيــون، ســواء ضمــن الأطــراف المســلحة أو القــوى المدنيــة.

6- الجــدل حــول إجــراءات دعــم الفئــات الهشــة لمواجهــة كورونــا: أثــار مقــرح العفــو عــن الســجناء العراقيــن 
الــذي تقــدم بــه رئيــس مجلــس الــوزراء المســتقيل “عــادل عبدالمهــدي”، في 5 أبريــل 2020، إلى رئيــس الجمهوريــة “برهــم 
صالــح”، في إطــار الإجــراءات المتخــذة لمواجهــة تفــي فــروس كورونــا؛ جــدلاً مــن قبــل قــوى سياســية وجهــات قضائيــة 
عــى معظــم بنــوده. ويتحــدث العفــو المقــرح عــن شــمول بعــض الفئــات بــه بهــدف “حمايــة أرواح الســجناء” لتفــادي 
وبــاء كورونــا في الســجون. ويطالــب المقــرح بــأن يشــمل “مــن أكمــل نصــف مــدة محكوميتــه، أو مــن بقــي عــى مــدى 
محكوميتــه أقــل مــن ســنة، أو المحكــوم عليــه بمــدة ســنة فأقــل. لكــن ذلــك لا يشــمل المتهمــن بالجرائــم الإرهابيــة أو 
قضايــا الفســاد والجرائــم المتعلقــة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخــي. كــا يطالــب بشــمول الأجانــب المحكومــن بســبب 

مخالفــة قانــون الإقامــة)53(.

غــر أن هــذا الاقــراح تعــرض لانتقــادات مــن قبــل فئــات مختلفــة نظــراً لوجــود ثغــرات ارتبطــت بصياغــة بنــوده 
مــن ناحيــة، وبعــدم جــدواه مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر في المحاكــات التــي جــرت للعديــد مــن 
أبنــاء الطائفــة الســنية بتهمــة الانتــاء لتنظيمــي “داعــش” و“القاعــدة” مــن دون أن يحظــوا بمحاكــات عادلــة. كــا 
ــم تهــدد الأمــن والنظــام العــام ونهــب  ــح مخرجــاً لمرتكبــي جرائ أن ثمــة تخوفــاً مــن اتخــاذ قــرار غــر مــدروس يفت
وسرقــة أمــوال الشــعب. ويــرى البعــض أن هــذا المقــرح ســاوى بــن الجرائــم الخطــرة )الجنايــات( والجرائــم البســيطة 

)الجنــح(، وســاوى كذلــك بــن الجرائــم العمديــة والجرائــم غــر العمديــة.

ــا  ــة، لتأخره ــة اللبناني ــوزارة الخارجي ــية ل ــوى السياس ــض الق ــل بع ــن قب ــادات م ــدت الانتق ــر، تزاي ــب آخ ــى جان ع
ــاً  ــا شرط ــا، ووضعه ــا وإفريقي ــة في أوروب ــا، وخاص ــروس كورون ــوءة بف ــن في دول موب ــن العالق ــاء اللبناني في إج
لإعادتهــم، حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة “ناصيــف حتــى”، في حديــث تلفزيــوني بتاريــخ 26 مــارس المــاضي: “لا عــودة 
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مبــاشرة للعالقــن في الخــارج قبــل التأكــد مــن عــدم إصابتهــم بوبــاء كورونــا” مضيفــاً: “إننــا ســنخصص طائــرات لتعيــد 
اللبنانيــن إلى وطنهــم بعــد تأمــن فحــص الـــ)PCR( وإخضاعهــم لــه”.

وهنــا، دعــا رئيــس مجلــس النــواب “نبيــه بــري”، الحكومــة إلى عقــد جلســة اســتثنائية مــن أجــل إعــادة النظــر بقضيــة 
المغتربــن اللبنانيــن الذيــن يواجهــون خطــر الوبــاء في أماكــن انتشــارهم، في شــتى أصقــاع الأرض، وبعضهــا خــالٍ مــن 
المستشــفيات، ويفتقــد لأبســط قواعــد الرعايــة الصحيــة، مضيفــاً: “بالأمــس وكأن الحكومــة قــد اخترعــت البــارود مــع 
أنهــا شــكلت الشــذوذ عــن كل دول العــالم. فــكل هــذه الــدول تقــوم بالبحــث عــن مواطنيهــا لإعادتهــم إلى بلادهــم، أمــا 
نحــن في لبنــان نســينا أن هــؤلاء دفعهــم إهــال الدولــة أصــاً كي يتركــوا لبنــان، ومــع ذلــك أغنــوه بحبهــم ووفائهــم 

وعــرق جبينهــم وثرواتهــم”)54(.

ثالثاً: تأثير تضرر الفئات الهشة من كورونا على تفاعلات الشرق الأوسط
أدى تــرر عــدد مــن الفئــات الهشــة مجتمعيــاً مــن مضاعفــات فــروس كورونــا إلى العديــد مــن الانعكاســات، ســواء 

عــى مســتوى الأوضــاع الداخليــة أو التفاعــات البينيــة في الــرق الأوســط، عــى النحــو التــالي:

1- تعزيــز شرعيــة النظــم السياســية الحاكمــة: ثبــت أن تعامــل الحكومــات مــع أزمــة تفــي كورونــا يمثــل قضيــة 
“رأي عــام”، وبــرز ذلــك جليــاً في الحالــة المصريــة لا ســيما في ظــل اهتــام الدولــة المصريــة بالتعامــل السريــع مــع 
تــرر العمالــة اليوميــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة تفــي المــرض، حيــث تــم تخصيــص مبلــغ خمســائة جنيــه 
تــرف عــى مــدى ثلاثــة أشــهر)55(. كــا اهتمــت وزارة الهجــرة وشــؤون المصريــن في الخــارج بإنهــاء أزمــة العالقــن 

بســبب الفــروس وإرســال طائــرات لإجــاء مواطنــن مــن دول أخــرى)56(.

ــا ســند  ــرك” و“خلين ــا في ظه ــادَرَتَْ “إحن ــة في مــر إلى تدشــن مب ــوى المجتمعي ــض الق ــع بع ــا دف ــك م ــل ذل ولع
ــدول الأخــرى بســبب  ــك لدعــم المواطنــن المصريــن العالقــن في ال لبعــض” عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وذل
توقــف حركــة الطــران)57(. وقــد انطــوت المبادرتــان عــى تقديــم مســاعدات للمواطنــن القادمــن مــن الخــارج، والتــي 

ــة وتوفــر أماكــن لاســتضافة العالقــن)58(. تنوعــت مــا بــن تقديــم المســاعدات المالي

ــاد  ــن ازدي ــا م ــج عنه ــا نت ــا وم ــة كورون ــة: أدت أزم ــة والإقليمي ــات العربي ــاون في العلاق 2- دعــم اتجاهــات التع
ــدول تجــاه دول أخــرى، وهــو  ــب بعــض ال ــاوني مــن جان ــور توجــه تع ــة، إلى تبل العالقــن بالمطــارات والمنافــذ البحري
مــا أعلنتــه الســلطات الجزائريــة في فبرايــر المــاضي بشــأن إجــاء رعايــا تونســيين وليبيــن وموريتانيــن مــن منطقــة 

ــة نفســها التــي كانــت تنقــل المواطنــن الجزائريــن)59(. ــة عــى مــن الطائــرة الجزائري ووهــان الصيني
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وتكــرر ذلــك بشــكل أكــر في اســتجابة الإمــارات لقضيــة العالقــن في الصــن عــر إرســال طائــرة مجهــزة بخدمــات 
طبيــة متكاملــة لإجــاء حــوالي 215 مــن رعايــا الــدول)60(، والأكــر مــن ذلــك أنــه تمــت اســتضافة الأشــخاص الذيــن تــم 
إجلاؤهــم مــن الصــن بـ“المدينــة الإنســانية” في أبوظبــي التــي تــم تجهيزهــا في مــدى زمنــي قصــر لإجــراء الفحــوص 

الطبيــة ووضعهــم تحــت الحجــر الصحــي)61(. 

3- تواصــل التوتــرات بــن إيــران وبعــض الــدول العربيــة: ولعــل مــا يعكــس ذلــك هــو النهــج الإيــراني الرســمي في 
التعامــل مــع أزمــة العالقــن البحرينيــن في كل مــن قطــر وســلطنة عُــان، بعــد قدومهــم مــن إيــران. فقــد انتقــدت 
وزارة الخارجيــة الإيرانيــة الموقــف البحرينــي، حيــث قــال المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة “عبــاس موســوي”، في 
مــارس المــاضي، إنــه عــى الرغــم مــن اســتعداد إيــران لإعــادة المواطنــن البحرينيــن إلى بلدهــم، فــإن حكومــة البحرين 

-للأســف- لم تقــدم عــى أي عمــل مــن أجــل إعادتهــم”.

وأضــاف أن “المنامــة لم تقبــل أيضــاً الاقتراحــات التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل البعــض”، واعتــر أن ســلوك البحريــن 
ــة، فــإن نحــو 1300 مواطــن  تجــاه مواطنيهــا “غــر مســؤول”)62(، وأشــار إلى أنــه “بســبب تجاهــل الحكومــة البحريني
بحرينــي كانــوا قــد جــاؤوا إلى إيــران بغــرض الزيــارة والســياحة، أصبحــوا مجبريــن عــى الإقامــة الطويلــة في إيــران 

رغــاً عنهــم”، وذلــك وفقــاً لتصريحــات المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة)63(.

4- صعــود اتجاهــات المســاومة في السياســة الخارجيــة للقــوى الإقليميــة: وهــو مــا عــرت عنــه سياســة الحكومــة 
التركيــة بتوظيفهــا أوضــاع اللاجئــن العالقــن بالمناطــق الحدوديــة لتعزيــز المخــاوف لــدى دول الاتحــاد الأوروبي مــن 
المخاطــر الصحيــة التــي قــد تتعــرض لهــا. وعــى الرغــم مــن أن ذلــك التوجــه كان نهجــاً ثابتــاً خــال الســنوات العــر 
الماضيــة، خاصــة بعــد أن تحولــت الثــورات إلى صراعــات مســلحة ممتــدة؛ إلا أنــه تزايــد بعــد تفــي فــروس كورونــا، 
حيــث يســعى النظــام الحاكــم في أنقــرة للحصــول عــى مكاســب سياســية وماليــة، لا ســيما وأن الاتحــاد الأوروبي يــرى 

أن تركيــا تمثــل دولــة التحكــم في نقــاط الدخــول الرئيســية للهجــرة غــر النظاميــة إلى الاتحــاد)64(.

ولعــل ذلــك مــا يفــر اتخــاذ عــدد مــن الــدول الأوروبيــة إجــراءات محــددة لمنــع دخــول المهاجريــن، وخاصــة القادمين 
ــا. وفي هــذا  ــرق الأوســط، نظــراً للتخــوف مــن تفــي انتشــار فــروس كورون ــؤر الصراعــات المســلحة في ال ــن ب م
الســياق، أعلنــت المجــر تعليــق الدخــول إلى مخيــات طالبــي اللجــوء المقامــة في منطقــة العبــور داخــل أراضيهــا، وهــو 
مــا جــاء في أعقــاب رفــع أنقــرة 
القيــود التــي كانــت تفرضهــا على 
توجــه المهاجريــن إلى أوروبــا)65(. 
ــوزراء  ــس ال ــار رئي وصرح مستش
كونــدي”  “جيورجيبــا  المجــري 
الأشــخاص  دخــول  بتعليــق 
ــمى،  ــر مس ــل غ ــدد إلى أج الج
مــرراً ذلــك بوجــود رابــط بــن 
والمهاجريــن  كورونــا  فــروس 
ــاف: “إن  ــن. وأض ــر النظامي غ
غالبيــة المهاجريــن إلى أوروبــا 
ــن،  ــان والإيراني ــن الأفغ ــم م ه
وليســوا مــن الســوريين، وقــد 
بينهــم  مــن  كثــرون  يكــون 
ــؤرة  ــد ب ــي تعُ ــران الت ــروا إي ع

للفــروس”)66(.
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رابعاً: سياسات الحد من تأثيرات كورونا على الفئات الهشة
ثمــة مجموعــة مــن السياســات التــي اتُّخــذت مــن قبــل حكومــات ومنظــات دوليــة رســمية ومنظــات دوليــة إغاثيــة 
غــر حكوميــة لمواجهــة تأثــر تفــي فــروس كورونــا، خاصــة عــى الفئــات الهشــة اجتماعيــاً، ولا ســيما في المناطــق ذات 

الخدمــات الصحيــة الضعيفــة، عــى النحــو التــالي:

ــى  ــة ع ــات الضعيف ــك الفئ ــاج لتل ــة والإدم ــة للوقاي ــك الأدوار الرامي ــرزت تل ــة: ب ــات الحكومي ــات المؤسس 1- سياس
مســتويين: المســتوى الأول، داخــي عــر إصــدار الحكومــات قــرارات عفــو عــن المســجونين، وهــو مــا قــام بــه عــدد مــن 
الــدول مثــل مــر والمغــرب وإيــران وتركيــا، في إطــار الإجــراءات الاحترازيــة مــن فــروس كورونــا. وينطبــق ذلــك عــى 
الحكومــات الموازيــة في بــؤر الصراعــات، مثــل حكومــة الوفــاق في ليبيــا. وكذلــك الإسراع بتطويــر المناطــق العشــوائية 
الخطــرة، وخاصــة تلــك التــي تقــع في قلــب المــدن الكــرى في بعــض الــدول، وليــس عــى أطرافهــا، والتــي يحتمــل أن 

تكــون مصــدراً للعــدوى بــن القاطنــن فيهــا.

والمســتوى الثــاني، خارجــي وهــو مــا بــرز جليــاً في حــل إشــكالية العالقــن مــن خــال تنســيق الحكومــات مــع حكومات 
الــدول التــي تســتضيف مواطنيهــا وشركات الطــران لإجــاء العالقــن بالخــارج، وضــان عودتهــم إلى أرض الوطــن، 
ــن عــن غــر  ــم، وتســجيل أســائهم في الســفارات، وفصــل المصاب ــة عنه ــات دقيق ــن قاعــدة بيان ــد تكوي لا ســيما بع
المصابــن، وتأمــن أماكــن لوضعهــم تحــت الحجــر الصحــي لمــدة أســبوعين أو توزيعهــم عــى المستشــفيات التــي تعــاني 

أساســاً في بعــض الــدول مــن نقــص في أقســام معالجــة مصــابي كورونــا.

وكذلــك توجيــه الحكومــات مســتلزمات طبيــة إلى مخيــات اللاجئــن، حيــث أصدرت رئاســة الجمهوريــة التونســية بياناً 
في 28 مــارس المــاضي دعــت فيــه “كل الأحــرار والحرائــر في تونــس والعــالم إلى توجيــه المســتلزمات الطبيــة اللازمــة 
ــن  ــات اللاجئ ــطينية ومخي ــا الأراضي الفلس ــز به ــي تتمي ــكانية الت ــة الس ــة وأن الكثاف ــطيني، خاص ــعب الفلس إلى الش

تمثــل عنــراً إضافيــاً قــد يتســبب في مزيــد مــن 
ــه  ــن توجي ــاً ع ــة”)67(. فض ــذ الجائح ــار ه انتش
دول الاتحــاد الأوروبي مســاعدات لــدول التــاس 
الجغــرافي مــع تركيــا، مثــل اليونــان وبلغاريــا، في 
إطــار المســاعدة عــى مراقبــة الحــدود مــع تركيــا 
للحــد مــن توغــل المهاجرين غــر النظاميــن)68(. 

2- أدوار المنظــات المحليــة غــر الحكوميــة: 
يرتبــط ذلــك بدورهــا الضاغــط عــى المؤسســات 
المــرأة  خاصــة  واللاجئــن،  المهمشــن  لدعــم 
اللاجئــة، في ظــل ضآلــة الأجــور ونقــص الحمايــة 
القانونيــة وتحــدي الوبــاء العالمــي)69( عــى نحــو 
مــا بــرز جليــاً في إطــاق اتحــاد الجمعيــات 
ــة  ــات توعوي ــان حم ــة في لبن ــة والتنموي الإغاثي
في  المخيــات  داخــل  الســوريين  للاجئــن 
الأراضي اللبنانيــة للتحذيــر مــن الآثــار الكارثيــة 
عــى معســكرات ومخيــات اللاجئــن إذا انتــر 
فــروس كورونــا بــن مــن يقيمــون فيهــا، لا 
ســيما مــع وجــود مصابــن بالفــروس بــن 

اللبنانيــن أنفســهم)70(.
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وقــد قــام عــدد مــن منظــات المجتمــع المــدني الإيطــالي بإطــاق حمــات توعيــة بــن المهاجريــن، ومنهــم القادمــون 
مــن منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، حــول مخاطــر فــروس كورونــا وكيفيــة وقــف تفشــيه، ومنهــا جمعيــة “أركا 
دي نــوي” بإنتــاج أفــام تثقيفيــة ومنصــات إلكترونيــة متعــددة اللغــات، كالعربيــة وغيرهــا، حــول الممارســات اللازمــة 

لكبــح تفــي الفــروس، لا ســيما وأن إيطاليــا تعُــد بــؤرة رئيســية للوبــاء ليــس في أوروبــا فقــط وإنمــا في العــالم. 

3- مســاهمة المنظــات الدوليــة الحكوميــة: وتتمثــل في الحــد مــن المخاطــر التــي يمثلهــا انتشــار كورونــا، والتقليــل 
ــات  ــا في المخي ــر كورون ــة بمخاط ــة للتوعي ــة خط ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــد وضع ــاذ الأرواح. فق ــره، وإنق ــن تأث م
والملاجــئ الجماعيــة داخــل ســوريا، وجــرى توزيــع مــواد المعلومــات ذات الصلــة بتعزيــز النظافــة الشــخصية عــى نطــاق 
واســع داخــل المخيــات والمرافــق المدعومــة. وحــذرت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( أيضــاً مــن أن مئــات 
الآلاف مــن الأشــخاص في شــال شرق ســوريا يواجهــون مخاطــر متزايــدة بالإصابــة بكورونــا بســبب انقطــاع إمــدادات 

الميــاه.

وتبلــور أيضــاً دور مؤثــر لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن في تعليــق برامــج إعــادة توطــن اللاجئــن، 
خاصــة فيــا يتعلــق بالســفر)71(، فضــاً عــن توريــد الصابــون والمطهــرات والإمــدادات الأخــرى للمقيمــن في مخيــات 
اللاجئــن، وهــو مــا قامــت بــه المفوضيــة في مقاطعــات بلوشســتان وخيــر بختونخــوا والبنجــاب في باكســتان، لا ســيما 
وأن الأخــرة تســتضيف أكــر مــن 1.4 مليــون لاجــئ أفغــاني، وتكــرر ذلــك في مخيــم مارتــان بموزمبيــق، ومخيــم كوكــس 

بــازارا في بنجلاديــش، وتــم تقديــم إرشــادات صحيــة بشــأن كيفيــة حمايــة اللاجئــن مــن الفــروس.

ــون في  ــن يعمل ــاء والممرضــن الذي ــازات للأطب ــات( والقف ــة للوجــه )الكمام ــاج أقنع ــة في إنت ــا ســاهمت المفوضي ك
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الخطــوط الأماميــة للتصــدي لفــروس كورونــا، فضــاً عــن الأدويــة الأساســية للاجئــن الأفغــان، وهــو مــا قامــت بــه 
ــة الأطفــال والنســاء الأفغــان”.  ــة حماي ــة في إيــران بالتعــاون مــع إحــدى المنظــات الشريكــة “جمعي المفوضي

ويرتبــط ذلــك بالتفكــر في بنــاء وحــدات عــزل داخــل مخيــات اللاجئــن بلبنــان، في جميــع أنحــاء البــاد. وكذلــك 
توفــر أطعمــة وحفاضــات الأطفــال ومســتلزمات النظافــة النســائية لمســاعدة الســكان أثنــاء الحجــر الصحــي، عــى نحــو 
ــي يســتخدمها  ــآلات خياطــة والت ــة. وأيضــاً تبرعــت المنظمــة ب ــو الإيطالي ــة تورين مــا جــرى بالنســبة للاجئــن في مدين

المتطوعــون لخدمــة الأوكرانيــن النازحــن داخليــاً في منطقــة دونيتســك أوبلاســت.

وبــرز دور المنظــات الدوليــة وخاصــة مفوضيــة شــؤون اللاجئــن مــن زاويــة توفــر المســتلزمات الطبيــة للاجئــن، 
ــن  ــة إشراك اللاجئ ــدى أهمي ــابقة م ــة الس ــرت الأوبئ ــث أظه ــا، حي ــة كورون ــم في مواجه ــن أدواره ــتفادة م ــع الاس م
أنفســهم منــذ اليــوم الأول، لمعالجــة مخاوفهــم المتعلقــة بالتصــدي لتفــي الوبــاء مــن جهــة، ولضــان أخــذ الجوانــب 

ــار مــن جهــة أخــرى.  ــة الحساســة بعــن الاعتب ــة والثقافي الاجتماعي

وقــد دعــت منظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس أوروبــا في بيــان مشــرك بتاريــخ 14 أبريــل 2020 إلى الاســتعانة بالأطبــاء 
اللاجئــن في الــدول الأوروبيــة لمواجهــة كورونــا. وفي هــذا الســياق، قــال مديــر مفوضيــة اللاجئــن “فيليبــو جرانــدي”: 
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